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والمنازلةالتحدي

أخذَأنبعدالخيَّالةمنوعشرونأناانطلقتُ:البطلُالملكُقالَ

خيامَنا.التُّركُ

أين؟إلى:الريحانيقال

هربنا.،انهزمنا:ضاحكاًالبطلفأجاب

بشدةوإقرار،الشجعانبشجَاعَةواعتراف،وأخطارأهوالا

:معديكرببنُعمرُوقالَ.الحربُوتلْكُم،الأعداء

جَهُولِلكُلِّبزينَتهاتسعَىفُتيَّةًتكونُماأوَّلالحربُ

خَليلِذاتِغيرَعَجوزاًعادَتْضِرامُهاوشَبَّحميَتْإذاحتَّى

والتقبيلِللشَّمِّمكروهةًوتنكَّرَتْشعرَهاجزَّتْشمطاءَ

المؤدسِّس،الملكحالُهذه.عليكويوملكَيوم،وفرّكرّ؟الحربُإنَّها

حافياً،ومشًى،وأصيبَوجُرحَ،الحرببنارواكتَوَى،النصرحلاوةَذاقَ

المخاطر.ذاتَهوأوردَ،المهالكفيبنفسهورمَى،الجنودَوتقدمَ

ابننفوذعلىالبطلُالملكُوقضَى،السعوديةُالرايةُعادتإنفما
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

الولاءَتعلنُوالقبانلُالمدنُتسابقتحتى،الرياضالعاصمةفيرشيد

المحاربة.جيوشهمعوتنضمُّ،بأمرهوتأتمرُ،القادمللملكوالطاعةَ

اثنازَلاتُ.وتعدَّدت،التحدّياتُوتوالت،الكتائبَيقودُبنفسهوسارَ

وخصوم،وغاياتٌوأهداف،جسامٌمهمّاتٌالملكأمامَوكان

الطريق،يقطعونوبُغاة،صوبمنبهلبهتحدقُوأطماعٌ،شدادٌ

.وزعاماثوإماراث،وتشتّمشاوتشرذمٌ،وخو!وجهل

ويطلبُ،الملكإعادةَيَنشُدُ،جسيمةًوإرادتُه،عظيمةًهمتُهوكانت

ويتقدمُ،الزاحفةَالجيوشَويؤُمُّ،الأمةجمعَويرجو،الوطنتوحيدَ

بقَولِه:يقصدُهالمتنبِّيوكَأنَّ،الهاجمةالرجالَ

العُلأفيمَداهُعنفَقَصَّرَوسعَى

زَمانِكُلِّوأهلُالزَّمانِأهلُ

وعندَهالبُيوتفيالمجالسَتَخِذوا

الفتيانِمجالسُالَسّرَوجَأنَّ

بهذاالأمربَادئفييستهين-رشيدابنُ-الأولُالخصمُوكانَ

وهدَفُه،صباحابنَهمّهوكانَ،الطالعالنجمِوهذا،القادمالفارس

الكويت.احتلالَ
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والمنازلة-التحديملكبطولة

قويُّسعودابنَإنَّ:تقولُوالرواياتُ،تَترىالأخبارُوجاءَت

وعظُمَ،نفوذُهامتدَّ،العزيمةماضي،الإرادةصلبُ،الشَّكيمة

حولَه.الناسُوتسابقَ،شأنهُوعلا،سلطانُه

الخَصمهذامنواضطربَالذعرُ،وأصابَه؟ابنُرشيدوذُهِل

تتسابقُ.وقواتُه،تتدافعُوجيوشُه،الخُطىيستحمثّوجاء،الجديد

العزيز،عبدالملكعلىالقضاءُوهدفُه،قاصداًالرياضَوتوجَّه

وعقل،صارمأسَدٌودونَهم،جاثمهزَبْرفأمامَهم؟هيهاتَهيهاتَولكنْ

الحمدانيُّ:فرَاَسأبوقالًكمَاإنه،ثابتوقلمب،مدبِّر

تنوشُنيالزَّمانوأحدَاثُوَقُور

وذهابُجِيئَةحَوليولِلمَوتِ

نجد،فيوتغلغَل،القصيمِإلىحائلمنالزاحفُالجيشُووصلَ

منونيفاًمائةًالشمالإلىالرياضعنتبعدُالتيرغبةَبلدةفيوخيَّم

الملكعنويتحسَّسُيتحرَّىوبات،شهرَينفيهاوأقام،الكيلومترات

؟أنصارهأينَومِن؟قواتهكيف؟العزيزعبد

الحسِييسمَّىمكانفيوعسكرَ،الرياضنحوَوتقدَّم،تشجَّعَثم

أسبُوعَين.فيهوأقامَكيلومترًا-بستينالرياضِشمالَ-
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

بسببهتُوفِّي،وباءبهموحلَّ،المرضَالجَيشِهَذاعلىاللّهوسلَّطَ

منهم.أعدادٌ

متعدّدة؟جهاتمنالرياضَيطوِّقَأنرشيدابنخطةُوكانَت

للأحساءالمجاورةالقبائلإلىبهمالموثوقرجالهأحدَفأرسلَ

الملكعلىعونهاويطلمب،وُدَّهاوينشُد3ُ،همَمَهايستنهضُ

العزيز،عبدالملكرجالُسبقَهفقد!ذلك؟لهأنَّىولكنْ،العزيزعبد

،جلويبناللهوعبدُ،الرحمنعبدبنمحمدُالأميرُأخوهوزارَهُم

أهلُسعودواَلىُلاوكيف،القبائلتلكَوُدِّكَسْبمنالرجلانوتمكَّن

!؟وَكرمعدلوأسرةُ،وفضلعزٍّوبيتُ،وتاريخمُلك

قويُّ،للمنازلةجاهزالعزيزعبدَالملكَأنَّرشيدلابنوتبيَّنَ

علىالقدرةعدمُلهواتَّضح،جيشَهوبَنى،نفسَهحصَّنقد،الإرادة

.الرياضعلىالهجوم

الباطنحفرإلىوتوجَّه،الرحيلَرشيدابنقرَّرَوقلقحيرةوبعدَ

أربعمائةمنبأكثرَالشرقإلىبمَيْلالشمالإلىالرياضعنتبعدُالتي

القادمةَالأرزاقَويمنع،التًموينوصوَلدونَليحولَوذلك،كيلومتر

الكويت.منالعزيزعبدالملكِإلى
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والمنازلة-ايحديملكبطولة

إلىالعودةَهمُّهوصارَ،القبائلَويستميلُويتأملُيفكرُوأخذَ

الذيالقويَّالرجلَالعزيزعبدالملكُصارَفقد،أخرَىمرةًالرياض

سطوتُه.وتُخشى،حسابُهيُح!شَاُ

وشرعَ،الباطنحفرإلىرشيدابنُرحيلُفسرَّهالعزيزعبدُالملكُأمّا

ابنسَيطرةِتَحتَكانتالتيالجهاتعلىالاستيلاءِفيالفورعلى

رشيد.

تحركاته،ويعرفُ،رشيدابنأخبارَيتتبَّعُالعزيزعبدُالملكُوكًانَ

فقرَّر؟رشيدابنمعَالمنازلةمنبُدَّلاأنهويوقنُ،أهدافَهويعلمُ

.الرياضإلىالحفرمناستدراجَه

وبينبينَهخلافعنبروايةالرُّكبَانَوسيَّرَ،شائعةًأطلقَولهذا

الذيالرحمنعبدالإمامأبيهمعاختلفإنه:الشائعةُتقولُ،والده

الملكَوأن،رشيدابنمنالرياضلأهلالأمانَيأخذَأنقرَّرَ

الرياضِ.منغاضباًساخِطاًوخرَجَ،خَالفَهالعزيزِعبدَ

،الرياضنحوَالخُطَىيستحثُّرشيدابنُوجاءَ،الشائعةُوسَرَت

والاَمالَ.الأمانيَّالخلافهذاعلىويبني،الفرصةَويهتبلُ

خمسةًالشمالإلىالرياضعنتبعدُالتيبنبانَفيرشيدابنُونزلَ
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-.ملكبطولةوالمنازلةالتحدي-

وعساهتطورَ؟وكيفَ،الخلافَهذايتحرَّىوأخذ،كيلومتراًوعشرين

اشتدَّ.

الخلافَوأن،صحيحاًليسالأمرَأنَّلهاتضحَوتحرَّىسألأنوبعدَ

منهاخرجَالعزيزعبدَالملكَوأنَّ،!حصَّنةالرياضَوأن،واقعاًليسَ

الخرض!.إلىوتوجَّه

الرياضَيهاجمُفهل،الأمرفيوتَحيَّر،رشيدابنيدفيوأسْقطَ

البطلَيلاحقُأو،الكارهةَالرياضَ،الصامدةَالرياض،المحصنةَ

الجَسُورَ؟الخصمَويطاردُ،الصاعدَ

وانحسارٌ،وذلةٌمهانةذلكَوفي،أدراجَهيَعودتُرَىياوهل

الغرورُومنَعه،تفكيرُهواضطربَ،أمرهمنحَيرةفيوباتَ؟وحسرةٌ

والحذرُ.الخوفُالرياضعنوحَجَزه،والعودةالفرارمنوالتعالي

العزيز،عبدالملكخلفَالسيرَرشيدابنُقرَّروتدبُّرتأمُّلوبعد

الخرجِ.منطقةإلىوانطلَق

وأبعدَه،الحفرمناستدرجَهفقد،العزيزعبدالملكخُالَةُونجحتْ

له.والموالينأنصارِهبينطَوْقٍفيوجعله،الرياضِعن

التينَعْجانَبلدةفيمركزَهوأقامَ،الخرجإلىرشيدابنُووصلَ

-15-
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والمنازلة-التحديملكبطولة

الغاراتِمنهايشنُّوراحَ،كيلومتراًتسعينجنوباًالرياضعنتبعدُ

الجنوبإلىالرياضعنتبعدالتي،آنذاكَالخرجِحاضرةالدّلمِعلى

كيلومتر.مائة

لعزيزاعبدَأنودحسبون،أرزاقَهمالناسَوشملبونَينهبونَرجا!هوظلَّ

عنهم.بعيدونوقواته

ابنتحركاتويرصدُالأمرَ،يرقبُكانَفقدالعزيزعبدُالملكُأمَّا

أهلَها،يستنجدُالحريقمنطقةإلىسعدأخيهبإرسالوقام،رشيد

إلىجيشهمعَويقودُهم،رجالهاهمَمَيستثيرُالحوطةإلىهووراحَ

الحاسمة.المجابهة

المعركة،إلىوأسرعُوا،وأهلُهاالمدنُواستجابتالخُطةُونجحت

ودخلَ،مقاتلألفَيْعددُهايبلغُالتيبقواتهالعزيزعبدُالملكُوأقبلَ

الذيالقادمللخَصموكَمَنُوا،الجنوبيةبوابتهامنوذلك،الدلَمبلدة

والنهب.والسلبللإغارةيومٍكلَّتنطلقُقواتُهكانت

مكانفيرشيدابنقواتالعزيزعبدُالملكُفاجَأغرَّةحينوعلَى

الدلَم.بلدةغربشمالَالنخيلبينَ،بالمحمدييُسمَّى

الملكُوأوقع،الليلإلىهناكالقتالواستمرَّ،الحربرَحَىودارت

-11-
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

:فِراسٍأبيقوليردِّدبهوكأني،الهزائمَرشيدابنبقواتالعزيزعبدُ

كُنَّاالهيجاءُاشتدّتِفلمَّا

نابَاوأحدَّمخالباًأشدَّ

جاراًوأعزَّجانباًوأمنعَ

عابَا)1(وأقلَّذمّةًوأوْفَى

فقرَّرَ،المجابهةعلىقدرتهوعدَم،وَخَوَرَهضعفَهرشيدابنُوأدَرك

المعركةلهذهالتالياليومفجريحلَّأنوقبلَ.والفرارالانسحابَ

فيموقدةًالنيرانَتركأنبعدَشمالاًمتجهاً،معسكرهمنانسحبَ

والهروبِ.الفرَارِلتغطيةِتمويهاً؟المعسكرذلك

منمكوَّناًرشيدلابنالتابعُالجيشُكانَفقدْ؟الحقُّانتصرَوهكذا

لمالسعوديَّالجيشَأنحينفي،فارسوأربعمائةذلولآلافأربعة

خيَّالاً.وأربعينَمقاتلألفَيْيتجاوزْ

حفرفياستقرارهلم،ورحيلهرشيدابنبهزيمةالأولُاللقاءُوانتهَى

الباطن.

عيباً.أقلأي:عاباًأقل(1)

-12-
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والمنازلة-التحديملكبطولة

إلىوعادَ،اللّهوشكَروكبَّر،هلَّلفقدْالعزيزعبدُالمنتصرُالملكُأمّا

.الانتصاربهذاوتهليلفرحفيالناسُوصارَ.الرياض

الصباحمباركُالشيخُفأرسلَ،الكويتبمحاصرةرشيدابنُوهمَّ

والدهرُ،دُولٌفالدنياوهكَذا.ويستنجدُهيعلمُهالعزيزعبدالملكإلى

كانمنعوناًوباتَ!مستنجداًبالأممسكانَمَنمُنجداًصارَفقد،قلَّبٌ

مُعاناً!بالأمس

لابجيشالكويتإلىفزعاًوسارَ،النداءَالعزيزعبدُالملكُولبَّى

منذذلولاًبأربعينَمنهاخرجَالذيوهو،مقاتلآلافعشرةعنيقلُّ

وانضمَّ،بمقدَمِهوهلَّلتْ،القادمِلالفارسِالكويتُفرحَّبت،سنتين

الصباحِ.جابرِبقيادةِمباركجنَّدَهقَدكانَمَنجيشِهإلَىمِنها

ولكنَّ،خصمهماعلىللهجومواثنجداثسْتَنجدقواتُوتوجَّهتْ

الملكقواتُوهاجمتْ،حائلإلَىعادَأنَهوأشاعَ،تراجعَرشيدابنَ

رشيد.ابنَتُناصرُكانتالتيالقبائلإحدىصباحوابنالعزيزعبد

الملكغيابفرصةَيهتَبلُالرياضإلىرشيدابنُوأسرعَ

عليها.الاستيلاءمنسيتمكنأنهيظنُّوهو،العزيزعبد

13--
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

منوأقسَى،الجوِّعُقابمنأمنعَووجدَها،الرياضإلىووصلَ

الرياضبأهْلالرحمنعبدُالإمامُنهضفقد،الحنظلمنوأمرَّالحديد

حماهم.عنوالذَّودللدفاع

وردُّوه،السورخارجَرشيدابنَونازلوا،الرياضمنوخرجُوا

وعاد،منهابعضاًفأتلف،النخيلعلىغَضَبهجامَّفصبَّخائباً،

مطروداً.مهزوماًأدراجَه

الكويت،فيالعزيزعبدالملكإلىالرحمنعبدُالإمامُوأرسلَ

هذاعلىاللّهالعزيزعبدُالملكُفشكرَ،تمَّبماويُخبرُهبالنصريُبشِّرُه

مَوطنإلىبهاوعادالكو!ما،منالسعوديةالعائلةبقيةَوأخذَ،النصر

.الرياضإلى،مجدهاومَوْئِل،عزِّها

ضمَّأنبعدَ،الشماليةالأقاليمَيوحّدُالعزيزعبدالملكُانطلقَنم

تحتَكانَتالتيالمناطقتلكعلىنفوذَهيبسطُوأخذَ،الجنوبيَّالجناحَ

الشماليِّ.الجناحفيأسرتهمجدَويَبني،ْوأجدادِهآبائِهنفُوذ

علىوسيطرَ،الرياضشمالَالواقعةوالمدنالقرىمنالكثيرَوَغَزا

وسُدَير.والوَشْمِوالشَّعيبالمحْملِأقاليمِ

بالزراعة،المشهورالإقليمذلك،القصيمإَلىأمامَهالطريقُوانفتحَ
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والمنازلة-التحديملكبطولة

.والرياض،رشيدابنعاصمةحائلبينَوالفاصل

،حماهمنالبطلالملكُقَرُبَفقد؟رشيدابنعلىالخناقُوضاقَ

وبعضَ،الرياضشمالَالواقعةالمناطقبعضَيهاجمُرشيدابنُوأخذَ

والطاعة.بالوَلاءالعزيزعبدللملكدانتْالتيالقبائلِ

الميدانُفَهيَ،القصيمَويُحصِّنُقواتهيجمعُرشيدابنُقامَوأخيراً

وتقوية،عليهاللمحافظةيخطِّطُوصار،الخطيرةللمجابهةالقادم

عنها.والدفاع،حاميتها

واشتدَّ،نفوذُهوامتدَّ،ملكُهتوسَّعَأنفبعدَالعزيزعبدُالملكُأمَّا

إلىوضمِّهاعليهاللسيطرةويخطّطُ،القصيمَيرقبُصارساعدُه

سلطانه.

اثتزاععلىقادرٌأنهبصرهبثاقبورأى،الأمورَوزنَأنوبعد

المشاةمنآلافسبعةُقوَامُهبجيشسارَرشيدابنمنالقصيم

تقعمدنٌوهيالزلفيإلىلم،الغاطإلىوتوجَّه،الإبلمنوأربعُمائة

القصيمِ.منوبالقرب،الرياضِشمالَ

يرسلَأنيسألُهصباحبنمباركالشيخالكويتحاكمإلىوأرسلَ

القصيم.أهلمنعندهكانَمَنإليه
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

فيعنيزةَأمراءسليمواَل،بريدةَأمَراءمُهَنَّااَلزُعماءإلىوكتب

ضدَّليتساعدوابأنصارهمإليهالتوجّهإلىيدعوهمالسعوديالعهد

رشيد.ابنالمشتركالخَصم

وانضمُّوا،بأنصارهممسرعينوأقبلوا،لندائهالجميعُواستجاب

الزاحف.السعوديالجيشإلى

رمضانأولفيوصولُهموتكاملَ،الزلفيفيالرجالُواجتمعَ

.الأرزاقشحيحةَ،الأمطارقليلةَمُجدبةًسنةًوكانتهـ،ا132سنة

وصارُوا.الزاحفالسعوديِّوبالجيشالزلفيبسكانالعيشُوضاقَ

من-كذلكوالحالةُ-يكنولم،لبَّهاويأكلونَ،النخيلَيقطعونَ

القصيمِ.إلىالسيرُالمناسب

القصيمزعماءُأمّا،الرياضإلىالعودةَالعزيزعبدالملكُقررَولهذا

عنتبعدالتيشقراءَإلىفذهبواالكويتمنالملكاستدعاهمالذين

.كيلومترًاوستينبمائةالغربيالشمالإلىالرياض

القبائلَيستنفرُالعراقإلىالقصيممنرحَلفقدرشيدابنُأمَّا

حمودبنماجدبقيادةرجالهمنأربعَمائةوأرسلَ،الأتراكَويستنجدُ

بنحسينبقيادةآخرينَنلاثمائةأرسلَكما،عنيزةَمدينةإلىرشيدٍابن
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والمنازلة-التحديملكبطولة

السرِّ.فيضةإلىجراد

منمسرعاًهبَّرشيدابنبرحيلالعزيزعبدُالملكُعلمَوحينَ

علمَالوشممنطقةَتجاوزَولما،القصيمإلىالمسيرَوواصلَ،الرياض

السرِّ.فيضةإلىمعهومنجرادبنحسينبوصول

فيطوَّقهاثَمومن،القواتهذهلمفاجأةالعزيزعبدُالملكوخطَطَ

الموافقهـ،ا132عامالقعدةذيمن28ليلةمنتصف

عليها.وقضَى،ام2409//41

فيوأقامَ،وانتصاروقتالونزاعصراعبعدَالرياضإلىعادَثمَّ

الغرضإلىسارَحيثُهـ،ا132عامالحجةذيشهرآخرحتىالرياض

المتنبِّي:قالَكَماإنَّه،الكللَتعرفُلاهمةوله،القصيمإلى،الاكبر

العزائمُتأتيالعَزْمِأهْلِقَدْرعلى

المكارمُالكِرامِقَدْرعَلىوتَأتي

نأأشاعَقد-والنظرالرأيذوالألمعيُّوهو-العزيزعبدالملكوكان

.صباحٍابنِإلىالسفرَوأنَّ،الكويتنحوالرحيلَ

أهلمنأتباعهإلىوأرسلَ،الحكايةُوانتشرت،الروايةُوانطلقَت
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ملكبطولةوالمنازلةالتحدي

يصحبوهأنيرغبُلأنه؟ثادقفييوافوهأنشقراءَفيالمقيمينالقصيم

وغيَّرَ،القصيمِإلىبهمانحرفَالأنصارُتكاملَأنوبعدَ.الكويتإلى

اتجاهَه.

الموافقهـ،ا322عاممنالمحرَّمشهرمنالخامسليلةوفي

1/21 9 0 4 / rالأسوارقربإلىبقواتهالعزيزعبدُالملكُوصلَم

المدينة،إلىينطلقواأنمُهَنَّاواَلَسليمآلَوأمَر،عنيزةمنالجنوبية

رشيد،ابنجيشلقائدوكمنُوا،بسهولةودخلوها،للأمرفامتثلُوا

.الإمارةقصرفيالحاميةرجالَوحاصرُوا،وقتلوه

جلويبنِاللّهعبدبقيادةرجالهمنكتيبةًالعزيزعبدُالملكُوأرسلَ

ابنقبلمنالحاميةرجالُعرفَوحين،القصيملأهلومدداًعوناً

سليم.اَلإلىحالاًأنفسَهمسلَّمواذلكَرشيد

سرية،رأسعلىركبَالفجرَصلَّىأنفبعدَالعزيزعبدُالملكُأما

رأىإنوما،الرشيدالحمودماجدفيهكانالذيالمكانْنحووتوجَّهَ

الملكُوتبعَهم،بالفرارلاذواحتَّىنحوَهممنطلقةًالخيلَرشيدابنأتباعُ

بريدةَإلىالباقونوهربَ،رجلاًخمسيننحوَمنهموقتلَ،العزيزعبدُ

الملكُوأمَّرَ،السعوديِّالحكمإلىعنيزةُعادتْوبذلك،وحائل
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والمنازلة-التحديملكبطولة

عليها.قِبَلهمنسليمآلَعبدالعزيز

منوفدٌإليهقدمَعنيزةَمدينةالعزيزعبدالملكدخولمنيومينوبعدَ

أهلُواستقبلهم،إليهامُهنَّااَلَفسيّر،معَهبوقوفهميخبرُونهبريدةَأهلكبار

والتهليل.بالترحاببريدَة

ابنحاميةَوحاصرَ،بريدةَإلىبقواتهالعزيزعبدُالملكُوتوجَّه

الشهر.ونصفشهرينقُرابةَالحصارودامَ،رشيد

عنهم،بعيدرشيدفابنُ؟بالهلاكوأيقنوا،الحاميةرجالُويئسَ

طَوْقَه،مُحْكئمالبطلُواثلكُ،عبدالعزيزللملكوأهلهاالمدينةوولاءُ

علىالسيطرةوتمَّت.الاستسلامِقرَّرواولهذا.المدينةعلىومُسيطر

هـ،ا5/1/3322فيالسعوديالحكمتحتَوانضوَى،القصيمإقليم

م0/2/54091الموافق

زُرافاتالناسُوأقبلَ،الدائرةُواتسعت،الساعدُاشتدَّوهكذا

بالنصر.ويهنئونَه،بالبطليرحِّبونووحدانًا

الناسُوتباشرَ،القصيمعلىالعزيزعبدُالملكُسيطرَأنوبعدَ

ابنُجاء،وسلطانهبسيطرتهالقصيمأهلُوهلَّلَ،وانتصارهبمقدَمه

وجمع،والحاضرةالباديةرجالمنكبيرٌعددٌومعَه،طبولَهيدقُّرشيد
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

والمؤنالذخيرةمنوكثيرٌ،مدفعاًعشرَوأربعةَ،التركيةالقواتمن

.والمال

ابنُفعلَبماوأخبرتْه،القصيمِمنفرَّتالتيقواتُهإليهوانضمتْ

بريدةَ.فيسعود

القواتبتلكعلمَعندمابريدةمنتحرَّكَفقدالعزيزعبدُالملكُأمًّا

أتباعهإلىوأرسلَ.والتوفيقَالنصرَوسأله،باللّهواستعانَ،القادمة

الأعوانُوتوافدَ،والمددَالعونَمنهميطلبُوباديةحاضرةمن

تقريباً.مقاتلٍآلافعشرةَالسعوديُّالجيشُوبلغَ،والأنصارُ

لعامالموافقهـ،ا322لعامالثانيربيعشهرمنالأولىالليلةوفي

وكان،القصيمغربي،البُكيريةسهلفيالجيشانالتحَم،م4091

قسمين:إلىقواتهقسمقدعبدالعزيزالملكُ

حولها(وما)الرياضالعارضأهاليمنيتكون:الأولالقسم

منمعهُومنرشيدابنلمُقاتلةوخصصَّهم،مباشرةقيادتَهموتولى

وبادية.حاضرة

منبالجيشلحقومَنْ،القصيمأهاليمنويتكون:الثانيالقسم

وخصَّصهم،جلويبنعبداللّهعمِّهلابنقيادتَهموأسند،القبالل
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والمنازلة-التحديملكبطولة

التركية.القواتلِمُقابلةِ

بابنالرياضأهلُوالتحم،الفرسانوتلاقت،المعركةُونشبت

ولكن،التركيةالقواتيُريدونالقصيمأهاليوتقدم،معهومنرشيد

الظلامُ،وظلَّلهم،الرمالمنكثيمب،الأتراكوبينبينهمحال

ويجدونيسارهمعنالأتراكيتركونجعلهم،مُقوَّساًطريقاًوسَلكوا

رشيد.ابنخياموراءأنفسهم

ابنيُهاجمونمعهومَنْعبدالعزيزالملكفبينما،المفاجئةُوكانت

عليهمنيرانهاتُطلقُالتركيةالقواتيجدونبهمإذْ،معهومنرشيد

القتالُ،وطال،الهولُواشتدّ،رشيدابنجُموعِمعوتُقابلهم

مذبحةًوكانت،ساعاتبضعالليلحَلَكفي،المعركةواستمرت

فيهم،مقاتلتسعُمًائةالعزيزِعبدَالملكجيشمنقُتِلَفقد.هائلةً

نحوُالأتراكجي!شمن!قُتلَ،الرَياضأهلمنوخمسونستُّمائة

نحوَحائلأهلُوخسرَ،الضباطكبارمنأربعةٌوفيهم،ألف

رشيد.آلمناثنانبينهممن،للاثمائة

،اليسرَىيدهفيقنبلةبشظاياالعزيزعبدُالملكُأصيبَالواقعةتلكوفي

.تُقْعدهولم،فاَلمتهُعليهالفرسُوسقالتفرسهِعنرشيدابنُووقعَ
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

أتباعمنالأولالقسمفيهاانهزمَفقد،غريبةًالمعركةنتيجةوكانت

وهم،أتباعهمنالاَخرُالقسمانتصرَبينما،بقيادتهالعزيزعبدالملك

نأبعدأنهموذلك؟الباديةرجالمنبهملحقَومَنْ،َالقَصيمأهاليَ

فضربوها،رشيدابنجموعخلفأنفسَهموجدوا،الطريقضلوا

نأبعدعبدالعزيزالملكمُخيمعلىوأقبلوا،باديتهاأرزاقوغنموا

التركيالجيشمنثلاثمائةزُهاءفيهووجدوا،منهوانسحب،Sتر

بهم.ففتكوا

يبحثُالبكيريةجنوبفيعبدالعزيزوالملكالفجرُطلعأنوبعد

نيرانهاتُطلقُالبنادقِبأصواتإذْ؟جيشهفُلولفيهيُجمع،مكانعن

جيشه.منالقسمذلكانتصاروهو،الخبرويتبينُ،الهواءَفي

أحب،وقتلٍهولمنفيهاحدثوما،الشرسةالمعركةهذهوبعد

منويتأكدَ،وعنيزةًبريدةَمدينَتَيْأهالييمتحنَأنعبدالعزيزالملك

فياثبُتُوا:قائلاًإليهمفأرسلَ،رشيدابنمحاربةفيرغبتهمحقيقة

يؤكدونَإليهفكتبوا.إليكُموراجعٌ،نجدٍأهلَمستفزعوإنيمكانكم

والضَّرَّاءِ.السَّرَّاءِفيمعهوأنهم،حماسَتهمويردِّدونهمولاءً

سلطانِهم.معالأهلِرُوحُوهذه،حكامِهامعَالاَباءمشاعرُهذهِ
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والمنازلة-التحديملكبطولة

:يقول،نجدأهلمنمتحدثاً"سمعتُ:الزركليالدينخيريقول

حميّتَهمنهًمكلأظهر:أي،تحامواالمعركةخبرُنجدأهلَبلغلما

عبدالَعزيز.الملكلنُصًرةوتسارعوا

."مقاتِلٍآلافِعشرةَيناهزما،أسبوعٍمنأقلفيعندهواجتمع

السمعَويُجسِّدُ،والحبَّالولاءَيُؤكدالأهاليمنالموقفَهذاإن

،وجيزةٍمدةففي،العواطفونُبلالمشاعرصِدقَوُيصوِّرُ،والطاعةَ

،للنجدةالأفواجُتتسابق،معدودةأيامٍغضونوفي،الجموعُتتوافد

.والمساعدة

ابنُوكانَ،البكيريةإلىبهازحفَالملكقواتُتكاملتوحين

،الخَبْرَاءبلدةإلىورحل،وذخائرَهالجيشَمُؤَنَفيهاتركَقدرشيد

أرسلحتَّىالسعوديِّبالزحفعلمَإنماولكن،عليهاالاستيلاءيريدُ

فتصادمُوا،الرشيدحمودبنسلطانبقيادةخيَّالوخمسَمائةألفاً

الملكُوانتصرَ،خيالاًوخمسينستمائةالبالغينسعودابنبخيَّالة

رشيد.ابنبحاميةوفتكَ،البكيريةَودخلَ،عبدُالعزيز

.بالفرارلاذتالتيرشيدابنقواتالعزيزعبدالملكخَيْلُوطاردت

بمنطقةالصغيرةالبلدانإحدى،الشنانةإلىرشيدابنُوتوجَّه
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

فيفخيَّمَ،العزيزعبدُالملكُأما.لهمعسكراًواتَّخذها،القصيم

له.مركزاًواتخذَها،الرسِّ

تقريباًيومكلَّبينهمايحدثُ،شهرينموقعَيْهمافيالطرفانوبقيَ

.النارلإطلاقوتبادلا،وفرٌّكرّ

فئاتُوبخاصةالبقاءَالجنودُوسَئم،الزمنوطالَ،الوقتُومرَّ

بسرعة.المواقفحسمَتطلبُالتيالبادية

الانتظاروطولَالصراعوقوةَالجندحالَالعزيزعبدُالملكُرأىوحينَ

للصلحِيدعوهرشيدابنِإلى-الرشوديفهداسمُه-رسولاًأرسلَ

الهدنةَ.عليهويعرضُ

متهكِّماًوقالَ،القولفيوتطاولَالعرضمنرشيدابنُوسخرَ

متهدَداً:

الدولة؟قوةُبيدهمنيُصالحوهليتضجَّرُ،لانجدحكمَيطلبُمن

والرياضَوعنيزةَبريدةَأضربأنقبلصلحَلا،واللّهلا-تركيايقصد-

ابنُيغرنَّكملاالقصيمأهلَياوأنتُم.الدهرمدَىتنساهالاضربةً

الفقيرةِ.لأمِّهيأخذُهاالدراهمَيبغيطائشٌشابٌّيغرَّنكملا،سعود

رشيد.ابنمقولةَالعزيزعبدَالملكَوبلَّغ،الرشوديّفهدورجعَ
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والمنازلة-التحديملكبطولة

الرجالحماسةزيادةفيسبباًوتهديدُهرشيدابنسُخريةوكانتْ

أنصارهنفرةفيسبباًوتطاولهتعاليهكانبلْ،العزيزعبدالملكمع

نرحلَأنفإما،جوعاًأولادُناوهَلَك،مواشيناهَلكَت:لهقالَواالذين

وراءَنا.ونتركَك،نحننرحلأنوإما،وراءكفنمشيجميعاً

!؟الدولةلعساكرعندَناركانبَولانرحلُوكيفَ:رشيدابنُفأجابهم

العسكرِ.منلقسمالركائبَتقدِّمُمنَاقبيلةٍكلُّ:القبائلرجالُفقالَ

علىأحمالاًالعسكرأمتعةُتوزعَّأنوأمرَ،الرحيلَرشيدابنُوقَبِلَ

جيشه.

والرحيل،بالتحركالنظاميةوالقواتُجيشهوحاضرةُرشيدابنُوَبدآ

وامتطَى،الإبلظهورَالجنودُوركبَ،الأمتعةولُمْلمَت،المطاياوشُدّت

العزيز.عبدِالملكنحوَظُهورهممُديرينوساروا،الخيلَالرجالُ

رشيدابنتحركاتيرصدونَورجالاعيونٌالعزيزعبدللملككانَو

المنازلةَيريدون،هياجُهاوطفحَ،حماستُهازادتقلول!.معهومَن

الهدنةِ.منوسخرَ،الصلحَرفضَالذيالعنيدالخصمِلهذا

جيشَالسعوديةُالقواتُفاجأتحتىالرحيلِفيبدأواأنماولهذا

منوتنازعُوا،الطرفانوتقاتلَالفرسانُوتلاقَى،المرتحلرشيدابن
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي-

إلىعبدالعزيزالملكعادلم،الشمسغروبحتىالفجرصلاة

.لرسا

جهةإلىوتوجَّه،مدحوراًمهزوماًالشنانةمنرشيدابنُوخرجَ

وحاصره،الرسِّعنميلا13(عشرينتبعد،عُقَيِّلابنبقصرتُعرف

بالمدافعِ.القصرَيضربُوراحَ

وقال.رجالهفيوصاحَ،القصربمحاصرةعبدُْالعزيزالملكُوعلمَ

البلدةِ.خارجَمناورةًنعملَأنونريدُرشيدٍابنُانهزمَ:لهم

.الرجالمنألفقُرابةُوهمللمناورةوخرجوارجالُهواستبشرَ

وأمرهم،الحقيقيَّقصدَهالعزيزعبدُالملكُكشفَالخروجوبعد

عقيل.ابنقصرإلىبالزحف

أمةذكاءيجمعُ،قائدودهاءُ،مقاتلوقلبُ،محاربعقلإنه

قبيلة.وفطانة

يكونوالملأنهم؟تردَّدوابالخُالَةالعزيزعبدالملكرجالُعلمَوحين

فيوهم،والزادالماءمنشيءلديهميكنولم،للرحيلمتأهِّبين

ميلاً.عشرينعنتقللاأمامَهموالمسافةُ،النهارمنالأخيرةالساعة

.م.9016:الميل()1
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والمنازلة-التحديملك-بطولة

الأنصار،حيرةَوعرَف،الرجالتردُّدَالعزيزعبدُالملكوأدرك

أنا،منكمواحدأنا:قالثم،مستنهضاًوكلَّمَهم،مُحَرِّضاًفخطبَهم

هذا.أنتعللاواللهوأناحفاةأنتم،ماشٍوأناماشونأنتم،مثلكم

ذلولي.هذه،نعلي

ثم.غاربهعلىالذلولحبلوألقَى(،الخُرْج)1فيالنعَلَووضع

وراءَهالرِّجالوسار،مهرولاًأمامهموانطلق،حافياًأمامهممشى

لحركتهم.إخفاءً؟أقدامِهمعلىمشاةوهممتحمِّسين

الزعامة.هيوهذه،القيادةُهيهذه

الهجومَالرجالُوأرادَ،بساعةالليلنصفقبلَالقصرإلىووصلوا

بمايعلمُلأنه؟العزيزعبدُالملكُفمنعَهم،الحينذلكفيرشيدابنعلى

.والجوعالتعبمنبهمحلَّ

العزيزِعبدللملكالمخلصينَمنصاحبُهوكانالقصرَ،ودخلُوا

ليلتهم.بقيةَونامُوا،الأبوابَوأقفلوا

رحالَهفشدَّ،القصراحتلاليستطيعَلنأنَّهرشيدلابنواتضحَ

.وأتراكعربمنألفاًعشرَبخمسةَتقدرُالتيبمجموعته

اًلأمتعة.بعضلحملالإبلظهورفوقيُوضعكيسهو:الخُرْج(1)
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--ملكبطولةوالمنازلةالتحدي

إَومن،ومُؤنهمعدَّاتهتحميلَأكملَحتى،العزيزعبدُالملكُوتركَه

.الجموعبهذهوتحرَّك،رشيدابنُمشى

تتبعُهابهاوخرجَ،خيلمنالقصرفيماالعزيزعبدُالملكُوجمعَ

للمباغتة.الوقتَويهتبلُ،للمفاجأةالفرصةَيتحيَّنُوظلَّ،اثشَاةُ

نألبثَوما،مدافعهونصب،الرّمةواديفيرشيدابنُوأناخَ

وتقارعَ،العزيزعبدالملكأسدهمبقيادةالسعوديونَالفرسانُباغتَه

وتراجعَ،السعوديونَالفرسانُوتقهقرَ،النهارمنتصفحتىالفريقان

العزيز.عبدَالملكِرجالُ

مناثنانمنهدناإذالمعركةَويرقبُبمنظارهينظرُالبطلُالملكُوبينما

والثاني،تميمبنيحوطةبلدةرئيسشيبةأبومحمدأحدُهما،رجاله

له.ابن

ونهاجمُهم؟نمشيلالماذاهنا؟تنتظرماذاالعزيزعبدَيا:شيبةأبوفقال

المدافعينَ.والأبطالِ،المحبينَوالأنصارِ،المخلصينَالرجالمشاعرُ

بعدُ.يحنلمفالوقتُ؟تتعجلْولا،شيبةَأباياتريًّثْ:الملكُقال

الدفاعَنريدُ،الجنَةنريدنحنُ؟وابنيأناأنطلقُسوف:أبوشيبةَقال

الظَّلَمة.منالأمةوحمايةَ
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والمنازلة-التحديملكبطولة

م!.وفداوتضحيةٌم!،وولاوحبٌّ،ومجادلةومحاورةٌ،ومصارحةمناقشةٌ

،دائرة،والمعركةُ،الرصاصمراميَواخترقَا،الرجلانوانطلقَ

بسيفيهما.أطنابَهافقطعا،رشيدابنحرببيوتوأدركا

الإرادةُ.وإنها،الشجاعةإنها،البطولةإنها

صياحُهمفعلا،تسقطُالبيوتَورأوُا،الرجلينالسعوديونَوشاهدَ

العزيزعبدُوكانَ،والمنازلةللموتوتسابقُوا،حماستُهمواشتدَّتْ

عساكرِعلىفيهاالضغطُاشتدَّ،طاحنةٌمعركةٌوكانتْ،أسبقَهم

منهزمينَ.وأدبَروا،مولينَفتفرَّقُوا،التركِ

تاركينَرجالهبقيةُوتبعَهم،مهزوماًخلفَهمرشيدابنُوجرى

،وماشيةٍوإبلٍ،وأرزاقٍوأموالٍ،وعَتادٍعدَّةمنحملوهماوراءَهم

.وثيابٍوفرشٍ

ابنُتركَمايجمعونأيامٍعشرةالعزيزعبدالملكرجالُواستمرَّ

المعركةِ.وميدانِالوغَىساحةِفيالتركِوعساكرُرشيدٍ

إلىفحملوها،الذهبمنصناديقَالأحمالتلكَبينَووجدُوا

الملكُووزَّعها،الوقتذلكفيالعزيزعبدالملكمقرِّ،عنيزةَ

وميداناً،حاسمةًمعركةًوكانتْ.الغنائمكسائررجالهعلىالعزيزعبد
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-.ملكبطولةوالمنازلةالتحدي

العزيز.عبدالملكلصالحِالموقفَوحسمَ،الأمرَأنهى

عامرجبمنا8يومَوكانت،الشنانةبوقعةالمعركةُهذهوتُعْرَفُ

.م4091()أيلولسبتمبر92الموافقهـ،ا232

العزيز،عبدالملكلصالحالموقفحسمتالتيالمعركةوهي

حيثُ؟رشيدابنشأنُبعدَهاوتضاءَلَ،التركيالنفوذعلىوقضتْ

وباتَ،حائلقرىمن،الكهفةَتسمَّىقريةإلىالمعركةهذهبعدَرحل

العزيز.عبدُالملكُيصنعماويرقبُ،الأتراكَويكاتبشَعَثَهُيلملم

وله،بطلقائدأنهوأصدقائهلخصومهبرهنَفقدْالمنتصرُالملكُأما

الحمَى،مَنيع،الشكيمةصلبُوأنهوبظر،رأيولديه،وقبولٌشعبية

ألمعيّ.ومحارل!،عبقريٌّسياسيّوأنه،الجانبمرهوبُ

عنصدِّهمفيورغبَ،الأتراكمعمفاوضاتفيدخلَولهذا

وأدركوا،ونبوغَهدهاءَهعرفوافقد؟وتحييدهمومسالمتهم،بلاده

الحلولِ.بعضِإلىمعَهموتوصَّل،وقوتَهفطنتَه

يَنشُدُفهو؟الأتراكمعَالعزيزعبدالملكتفاهمُالخصموساء

علىالكهفةمنالغاراتيشنّوصارَ،دعمَهمويطلبُ،عونَهم

سريةسيّرثمّ،القويِّبمظهرويظهرَ،الغنائمعلىليحصلَ؟القبائل
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والمنازلة-التحديملكبطولة

بريدةَ،أطرافِعلىيغيرُظلثمَّ،البلدةعلىفاستولَتْ،الرسِّإلى

العزيز.عبدِالملكحاميةَويناوشُ

معوتفاوضَ،رشيدابنشوكةَكسرَأنفبعدَالعزيزعبدُالملكُأمّا

طلبَالذي،ثانيبنَقاسمَالشيخَقطَر،حاكمَينجدُعادَ،الأتراك

العزيزعبدالملكُعادَثُمَّ،بلادهفينشبَتْداخليةثورةقَمععلىعونَه

رشيد،ابننحوَوعينُهالقصيممعَوقلبُه،الرياضإلىقطرَمن

عنها.رشيدابنلَصدِّالقصيمِإلىوزحفَ

أبريلمنا4الموافقهـ،ا432عامصفَرمنعشرَالسادسَوفي

.رشيدٍابنمعَالموقفَحسمَتِالتيالمنازلةُتمتِم6091عام)نيسان(

بريدةَ،منبالقربمهنَّاروضةيسمَّىمكانفيرشيدابنُنزلَفقدْ

مقاتل،ألفَيْعلىأحدُهمايزيدُلامتقاربةبقوةٍالفريقانالتقَىوفيهَا

ابنأتباعُتقهقرَالقتالُاشتدَّوحينَأكثرَ،كانوارشيَدابنخيالَةأنإلا

مكانهم،العزيزعبدالملكأتباعُفاحتَلَّ،المفاجأةُأخذتهمالذينوشيد

حصانهعلىويجولُيصولُرشيدبنالعزيزعبدُالأميركانوبينما

كانَفقد،العزيزعبدالملكرجالبينَفجأةًيصبحبهإذارجالهمحرِّضاً

قدالعزيزعبدالملكرجالُوكانَ،الفُريخيُسمَّىرجلرايتَهيحملُ
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ملك-بطولةوالمنازلةالتحدي

السعوديةَ.الرايةورفعوا،المعركةِفيمكانِهعنأبعدوه

العجاجشدةمنيميزُلاوهومسرعاًالرايةنحوَرشيدابنُوجاء

هانمن!..يالفريخهَانَمنْ:يصيحُوجَعل،الليلوظُلمة

الفريخ؟وأين،...يالفريخ

طَلاَّبته،يارشيدابن:فصاحُواالصوتَالملكرجالُوعرفَ

سنة.خمسينَنحوآنذاكعمرُهوكانَ،المعركةوانتهت،عليهوقضوا

وتعقبهم،أتباعُهوفرَّ،الرشيديِّالجيشفيالهزيمةِمناديوصاحَ

وسيفِه.رشيدٍابنِبخاتمِللملكوجاؤوا،العزيزعبَدالملكرجالُ

العزيزعبدالملكَقاومالذيالعنيدالخصمعلىالستارُأسدلَوهكذا

.بشدة

العصو"سنتنا!لى8"القا4العزوفي

ع!يهتعالالوأوقة
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